
المقدمة

الرائق،  بورجيلة  ميزان  وعلى  الموّال،  طبع  من  جميلة  أنغام  على 
غنىّ عميدُ الأغنية الشعبية الجزائرية الحاج امحمد العنقا القصيدة 
سنتي بين  كتبها  التي  القصيدة  ته.  حجَّ بمناسبة  نظََمَها   التي 

1936-1937م، بعد آدائه لفريضة الحج خلال تلك السنة. ويقول: 
إن متتبعيه هم مَن أعطوا عنوان "المندوزة" لهذه القصيدة، وهو اسمُ 
الباخرة التي كان الجزائريون )مع المغاربة والتونسيين( يسافرون 
بها إلى الحجّ لسنواتٍ عديدة. والقصيدة وصفية تتحدث عن مختلف 
البقاع  إلى  الركب  وصول  إلى  الجزائر،  ميناء  من  السفر  مراحل 

اقُ الموسيقى الشعبية. المقدسة. وكثيرا ما يرددها عشَّ
الشعبي  الشعري  التراث  في  الأولى  هي  ليست  القصيدة  وهذه 
شهرةً  اكتسب  بعضُها  القصائد،  من  عددٌ  سبقها  فقد  الجزائري. 
وخرج عن المحلية ليغَُنَّى به في العديد من المحافل، وضمن العديد 
من فنون الغناء الشعبي المعروفة في المغرب الإسلامي: حوزي، آلة، 

ملحون، شعبي، ...

وبعضٌ من هذه القصائد مما يصف الشوق إلى تلك البقاع المقدسة 
الصلاة  عليه  الأكرم  النبي  التي خصّت بخطوات  الشريفة  والأراضي 
والسلام. من ذلك ما كان يغنيه الأطفال الصغار بمدينة الجزائر وهي 
إلا  النبوي الشريف،  المولد  أغنية شهيرة، وإن كانت تغنى بمناسبة 
أنها تتوجه بالخطاب لحجاج البيت الحرام لتسألهم عن سيد الخلق 

عليه الصلاة والسلام:

يا طيــــور اللـــــي طـاروا ....*.... ف الـسمــــــــــا عـنـده داره
يـا حجــــــــــــاج بيت اّلل ....*... إل ]إذا[ شفتـــوا رسول اّلل

شفنـاه ورين�اه ....*... فـــي مكه خلين�اه
يما يما كحليلــــــي بالــمرود ....*... نخـرج برا نشوف سيدنا محمد
يده حمرا بـالخواتـم والحنه ....*... طيــــر الجنه .. طيــــــــر الجنه

هذا مـــولـــــــــــــــودِنا ....*... يفـــــــــــــرح بـنـــــــــــــــــا
في مكه والمديــــــنه ....*... صــلّــــــــــــوا عليـــــــــــه

وقد يكون اختيارُ الشعر كوسيلة لوصف الرحلة لأداء فريضة الحج 
في كل مراحلها هو الأنسب لما يتميز به الشعر عن النثر في التعبير 
المرهفة والصادقة دون شك ولو كان دونه في  عن تلك الأحاسيس 
إمكانية التوسع في الوصف والرواية. وفي هذا الباب لم يتأخر الشعر 
الشعبي عن نظيره الفصيح فقد ألف كبارُ الشعراء الشعبيين عيونَ 
القصائد وأجملها. وفيما يلي نقدم للسيدات والسادة القرّاء قصيدتينْ 

مما اشتهر من قصائد كبار الشعراء في الجزائر. 
الأولى: للشيخ امحمد بن امسايب.

والثانية: للشيخ امحمد العنقا.
وبالرغم  مؤلفها.  في عصر  الحج  منهما تصف ظروف  واحدة  وكل 
من الفترة الزمنية التي تفصلهما إلا أنهما تعبران عن نفس الأجواء 

الإيمانية والروحية.
ما  أسمى  عن  تعبر  شيء،  كل  قبل  أدبية  كنوز  الحقيقة  في  وهي 
يكنه المسلمون لأطهر بقعة فوق الأرض من شعور الشوق والإجلال 

من انطباعات الحج
في الشعر الشعبي الجزائري

إعداد | د. أحمد قريق احسن

مجلة العصر62



)عز وجل(.  بها  رفيعة خصها  مكانة  لها من  لما  والتقدير،  والحب 
سيد  وتضحيات  وسيرة  آثار  من  ذكرها  عند  يستحضرونه  ولما 
الخلق عليه الصلاة والسلام من أجل نشر نور الإسلام وتبليغ وحي 
اللّه تعالى للبشرية جمعاء. ليصبح موسم الحج أكبر مؤتمر عالمي 
التطهر  معاني  أسمى  في  الأجساد  قبل  الأرواح  فيه  تتلاقى  سنوي 
والعطاء والبذل بالنفس والنفيس من أجل إرضاء اللّه والدخول في 

سلك عباده الطائعين الصالحين.

قصيدة الشيخ امحمد بن امسايب)1( ______________________

د بن مسايب )ت 1776م( المولود  الشاعر هو أبو عبد اللّه امحمَّ
يقال  فيما  أصوله  الميلادي.  عشر  السابع  القرن  أوائل  بتلمسان 
أندلسية، وكانت أسرته مقيمة بحي باب الزير بتلمسان. تلقى تعليمه 
الابتدائي بمْسِيدْ الحي فحفظ كغيره من طلبة عصره القرآن وتلقى 

مبادئ النحو والفقه.
ثم انتقل إلى الحياة العملية حيث اشتغل بالدرازة. وهنا تعلّق بابنة 
المعلّم صاحب الورشة التي كان اسمها عائشة، فكانت أولى ملهمات 
بقصائده  معروفا  شاعرا  وأصبح  الشعرية  قريحتهُ  فتفتقت  شعره، 
الغزلية، مما أدى إلى زجره بسبب تغزله بنساء كبار أعيان المدينة، 
وبعد  المغرب.  إلى  واللجوء  المدينة  من  النفي  إلى  به  أدى  ما  وهو 
الديني  المديح  على  شعره  ووقف  مختارا،  تلمسان  إلى  عاد  مدة 
محبذا موضوعات التوبة والتوسل والتصوف. فاشتهرت قصائده في 
الصنفين: الجد والهزل، وبقيت يتغنى بها في مختلف المحافل إلى 

يوم الناس هذا. 
الحج في قصائد مختلفة  ابن امسايب موضوع  الشاعر  وقد طرق 
من بينها هاته التي يصف فيها الطريق إلى الحجاز وبعض مناسك 
"العصر"  التي اخترناها، نقدمها لقراء مجلة  القصيدة  الحج، وهي 

الأفاضل.

يـــــا الْـورشـــــــان أقصـــد طيبَ�هْ ....*.... وســلـم علـى الســــاكن فـــيـــها
يـــــا الـورشـــــــــان أقصد طيبـهْ ....*.... زور فـــــاقـــــد مرسم شيــــــبـــه
ل تخمم فـــــــي أمـــــر الـغيبـــــهْ ....*.... ول تــــحــــدث نـــفـــســك بـــها
يـــــا الـورشــــــان اعزم بمشيــك ....*.... واتـــكــــل علــــــى اّلل وعليــــك
ذا الـوصيــة بـهـــــا نـوصيــــــــك ....*.... خــــــــذها واتــــــهـــــلَّ فــيـــــــها
نرســــلك مـن بـــــاب تلمســــان ....*.... ســـــــر في حفظ اّلل والمــــان
بعــــد مــــــــا تـزور بـلا تـمنــــــان ....*.... كــــــل مـــــــــن هو ولي فـيـــــــها
زور قطـب الـعُبّـــــــاد وزيــــــــــد ....*.... للسنـــــوسي مـــولى التوحيــــد
ل تـخـلـف من اهل اّلل سـيــــــد ....*.... كــــلـــــها واجـب تـحصـيـــــــــها
قـل لـهم يـــــا جميـــــع الـصـلاح ....*.... مـــــا ملكت صبـــر عقلـــــي راح
جيــــــتكم فيــــــدوني نرتـــــــــاح ....*.... سرحـــــــوني نـمـشــــي لــيــــــها
قـــل لــهم يـــــــا اهل الديـــــــوان ....*.... راغــبــكــم انـــا طــــايــر في الآن
سـرحــــونـــي ليــــهـــــا عـجــلان ....*.... دخـــيــــــل الــزهـــرا وابـــيــــــــها
ودّع أهـل التـصريـــــف وسيـــــر ....*.... شـــــرّق للــقــبــلة خـــد الدّيـــــر
....*.... يــمــنــع الــنــفس ويـحـــظيـــها صــــاحب الحكمـة والـتـدبيـــــر 
قصر اليــــوم يكـفـيـــــك الـوعـد ....*.... بـــــات ليـــــلة واصـبـــح جـــداد
....*.... تســــــالـــــه وجُــــــز عليـــــــــــها سِر يــــا ورشــــــان الوكـــــــــــاد 
قـــم قبــــــل طـلـــــــوع الـزهــــره ....*.... واقــطــع تــلـــيـــــــلات وهَبْــــره

مسـتـغـــــانـــم ســـلامــــي تـقـرا ....*.... تــــــوصل الــقلــعــة بحصنـهــــا
وَادْهــــــــا يــــــــســــــــمى يـــلــل ....*.... تحـــتـــهـــا بـمـيــــــاهو يهوْطـــل
علــــى رحيـــــها ديــــمــــــا سايل ....*.... رايـــح علـــى اليمِيـــــن يلقـــاهـا
ــــــاب

ّ
قُــــم مــن ثـمَّ امـــش دبّـــــــــاب ....*.... علــــى يمينــــك اصبح رق

راه سيــــــدي عــــــابد في الباب ....*.... قـــبتـــه جُــــــــوز تــــوالــــيـــــــها
رْضَى

َ
ـــــا يعـــطيـــــك بـــه أ قــــــــــــــابلــه وانــظــره لــــحظه ....*.... شَـــيًّ

ـــــــــزْ الرض زد مـــــعــــاهــــا ....*.... مَيَّ طِــــــــرْ وانـــــــزل واد الـفضـــــه 
....*.... واعــمـــد قبـــــــالـــة للعطــــاف ـــزْ الرض واصبــح شــوّاف  مَــيَّ
اقــطع شلف ســــــامِي الجراف ....*.... بَــــــات من هـذيـــــــك الـجِــهَـه
اقطــــع الــمشـــروع وتهــــــــدف ....*.... وزد مــــــن ثـــــــــم ل تــلــــهــــف
زُور سيـــدي احمد بن يـــــوسف ....*.... شـــــوف مليـــــــانة وادخل ليــها
....*.... اَوْعَــــد المدفــــــون فــــي زكّـــار قُــــــم قــبــل طـــلـــــــــوع الغرّار 
بــــاش تــــدخل عـنـده للــــــــدار ....*.... زيــــــــارته لبـــــــد تــعــطيــــــها
قُم يــــــــا طيـــــــر امش عجـلان ....*.... بــــــاش تــــــــوصل بُــــوحَـلْـوان
بــــــــــــــــات مــــكــــــرم عـــلــــى ....*.... عــنـــد نــــــاس بلادك فــيـــــــها
....*.... ثـــم خـــــارج ســــــاعي لوَاد يجر ــر  قُــــــم قبــل الــــــــفــجــر وبــكَّ
....*.... الــبــليـــــــدة بــيّــت فـــيـــــهـــــا شُــــوف متيــــــــــجة واستخـبـر 
زُور مُــــــولَى ســــاكة نوصيــــك ....*.... طِيــــــر مــــن ثَم لبــــوفـــاريـــك
بــــــالك تدرك عــلى جنحيــــــك ....*.... ادخــــل بـــــلاد الجيـــــر الزلـهـــا
بــــــــات زاهي وأصبــح مسـرور ....*.... بين مــــــا ومنــــــــازه وقصــــــور
ــــــهــــا خُذ وعدة سيــــــــــدي منصــــور ....*.... قــبَـــــل أل تــــدخــــل هيِّ
قُم كــــي تنحــــل البــيــــــــبــــان ....*.... لــــجزايــر داخـــــــل فـــــرحـــــان
زُور سيــــــــــدي عبد الــرحــمــن ....*.... بـــــركــتــه يــنـــفــعــنـــــا بِــــهــــا
ليلة الـجمــعــة اطـلــع للشيــــخ ....*.... تــرســلك وإذا كنت صـــريـــــخ
خْ مْنــــــــــاَزلــهــا توريــــــــــخ ....*.... واعـــرف الدار وارجـــع علــيــهـا توَرَّ
ادخل مزعــــنــــه يــــا صــــــــــاح ....*.... عـــنـــدهـــم تــمــتــــع وارتـــــــاح
تنسقى من كيــــــســــــــان الراح ....*.... مــــن خـــمــر الــــــود اسقـيـــهــا
قم يــــا طيــــــــر جلوسك طــال ....*.... طيــــــر وانزل في جبـــال عمـال
اخرج مــن البــيــــبــان وســــــال ....*.... حــــــوز مجــــــانــــــه خـــليـــــــها
اخرج من قصـــر الطيــــــر وروح ....*.... تـــبــلـــغ قسنطيــــنــة مشــروح
ادخل وبــــــــاب اّلل مفتــــــــــوح ....*.... كـــلـــهـــا النــــــاس تـراعــــيــــها
....*.... ريــــــح النفس وادخــل الطــاف قم يـا طيــــــر ومنــــاش تخــاف 
عــــــنــــــدهم الدب طــــــــراف ....*.... يعــجبك صـــوت مــــوالــــيـــــها
قم يــــا طيــــــــر وادخل تــــونس ....*.... زور البــــــاجــي وبــن يــــــونــس
تبــــات طــــول الليــــــل مــونس ....*.... بــــهـــم النفـــــس تســـلـــيــهـــا
اخرج على البـــاب واسـتـخـــفى ....*.... للــــمخــمــــر ابــــن عــــرفــــــــــه
بـزيـــــارتـــه بــــاطنــك يـصفـــى ....*.... وكـــــل هـــــم يـــــزول علــــيــهــا
بــــــالك اتـهـلـه يـــــــا ورشــــــان ....*.... حـــد مـــــا تقـــــرا فيـــــــه امــــان
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كيــــــف كـــــانت نـجـع الغربـان ....*.... جـــــــــوز وزور وخـــــلـــــيـــــهـــــا
خــــل الــصحـرا فـــــي هملتهـــــا ....*.... زد لـــطــــــرابــــلــــس ادخــــلـــها
انـظـر هــــــواهــــا وشغـــلتـــهــــا ....*.... وكـيـف تـــــاويـــــل مــواليــــهـــا
اخرج للــــبـــــــــاب عــــــشيــــــه ....*.... انــزل الـــديــــــــار الـمـنـشـــيـــه
قـــم يــــــا ولـــــد الطــــوبــيـــــــه ....*.... انـــزل احــــذاها ســــامـيــــــهــــا
انـتـبـه يــــــا طيـــــــــر وتـبــيـــــن ....*.... فـــــاقـــــد المنــــــازل وتـــــوطن
وشــــوف يـــا ظريـــــف وتفطن ....*.... امـــــنـــيـــــن تــــأخــذ ومـــاجيها
تـــبـع طريـــــــق الـــــركب وروح ....*.... دمـعـتـك فــــــوق الـخـد تــلــــوح
....*.... لــيـــــــعـتـه واش يــبــريـــــهــــــا والــدليــــــل مـــليّـــع مـــقــــروح 
مـر الـفـــــرقـــه ومــر الـــشـــــوق ....*.... والـــهـــوى مــــن ل ذاق يـــــذوق
سـر فــــي حمى الشيـــخ الزرّوق ....*.... نــــرســـــلك والــنفس اعصِيـها
قــم يـــا طـيـــــــــر ادخـــل بــرقـه ....*.... حــــــزامــــــك بــــــلا شــــفـــقــه
ذا الــوطـن فيــــه تعب ومشقّـه ....*.... حــد مـــــا يــــقــــدر يخـــفــيهــــا
كيـــف يـــا طيـــــر يكزن مشيـك ....*.... فـي الوعر بالعطش من يسقيك
....*.... ول نـجــــــوع تــتــســلــى بــــهـــا ل رفـــيـــــق مــــعـــك يـلـهيـــــك 
بـــــــــات سـايــر واصبـح غــــوار ....*.... فــــي الفيـــافـــــي واوطــان قفار
ادخــــــل مصر فيـــــهـــــا اختـــار ....*.... فـــــي الحسيــــــن دار اكــريــهــا
انزل مجــــــاورهم يـــــــــا صـــاح ....*.... عــنــدهــم تـتـهــنــى وتــــرتــــاح
زرهم كــــل مســــــــا وصبـــــــاح ....*.... والـمــجــــــالس ل تـخـطيـــــهـــا
راه امــــيـــــر الـــــركب معــــــول ....*.... شــــــاوش الـــكســوة والمحمـل
انــطــــق الــــبــــــــراح وطــــبــــل ....*.... ســـمـعـتــه النـــــاس بوذنيـــهـــا
سمــعــت الـــحـجـــــــــاج وقـــام ....*.... لــمـــت اشغـــالـهــــــا واتفقــت
مـــــالـــت لمكه مـــــــا صبــــرت ....*.... طــــــارت جــــوارحهـــم ليــــهـــا
شـــــــاوش الـمحمـــل والـكسوه ....*.... تــبــعــتــه رجــــــــال ونســــــــوه
مــــا بقـــــــات الدنيـــــــا تـسـوى ....*.... عــنــد نـــــاس مــــــا تــهــــواهـــا
اخـــرج على البـيـــــبـان سريــــح ....*.... مـــع الــعربـــــــان امش كالــريح
شـــوف بعينيــك الركاب مليـح ....*.... ال قصر انــــزل وبــــــات فــيــهـا
قـــــم قـيـــــــل ليــــــل الفـــقـــــرا ....*.... وانـــزل علـــى الــــدار الــحــمــرا
مــــا تــرى فــــي الطريــــق غيورا ....*.... والحجـــــاب قـــــوي كــــاسيـها
يـــا ظريــف رفرف على عجـرود ....*.... وانـــــزل على القبر المســـــعود
تـبـلـغ الـقــصــد والـمــقصـــــود ....*.... وجميــــــع مـــن هو قـــاصد ليها
ديـــــــار الـــعقــبــه لـيـــــــها روح ....*.... بــالدليــــل والقـلب المشــــروح
بـــالك بمـــا فــــــي السر تبــــوح ....*.... اكـتـم اســــــرارك واكمـــــيــــهــا
قــم يــا طــيــــــر وارحـل تحــلال ....*.... بـعـد العـقـبه انــــزل غــلــغــــال
بعد مـــــا تقضـــــي كل اشغـــال ....*.... فـــي الصبـــــاح رفــــرف خليــها
سيـــــر من قـــبــل الحـر وقـــــوم ....*.... واطـعـن الـبـيـــــدا ســـرا تهـــوم
للحدوره يــــا غـــــــالي الســـــوم ....*.... امـنيـــــن مـــا جـــــاتك ســاميها
من مغـــــارات شعيب واوطــان ....*.... لزم تـــــروح تصبـــح نشـطـــان
زيــــــــد بعد ابيــــــار السلطــــان ....*.... مـنـزل الـــــكــــول خــــــاويــــهــا
مـــــا عرفت آش باقـــي يرجــاك ....*.... فــــراق كــــــــوره محنه وهــلاك
بعـد وادي النــــار وصيـــــنـــــاك ....*.... كـــل دار عـلـــــــمنـــــاك بــــهــــا
قــــم يـــا طيــــــر ارحـــل واعـــزم ....*.... واوعــــــد الـــربـــع فيــــــه احــرم
جـــــــرّد ثـيـــــــــابــــــك وتـــقــدم ....*.... اقـــصـــــد الــــوقفــه وانوِيـــهـــا
بــــــات يــــا طيــــــر مع الجمهور ....*.... فـــــي زهو وفـــرايــح وســـــــرور

تنســـقى من كيــســــان خمـــور ....*.... فــــرحتـــك يبليـــــــني بِــــــهـــــا
....*.... مــــن التعب ريّـــــح والحـــركـه بــعــد الـــفــدي انـــــزل بـــركــــه 
....*.... بــــــــاشـر البيت وقــــــابــلـــهـــا ـــه  ادخــــــل مــن الـــــواد لـــمَـــكَّ
طــــوف يـــا طيري سبع اطواف ....*.... بـــــالــقــــدوم وتبّع الشـــــراف
وانتب�ه يــــا كــــامل الوصــــــاف ....*.... للـــــحـجـر واسـتـمـسـك بــــهـــا
قــم يــــا طـيـــــــر الــوعـــد اوفـى ....*.... طــــــر وانــــــــزل جبل عــرفــــــه
ـــــــيــــــهـا

ّ
ـفَـهْ ....*.... حــجــتــك ثـــمّ تــــوف

ْ
اغـتـنـم مــع النـــــاس الــــوَق

قـــم يــــا طـيـــــر ارحــــل لـمنـــى ....*.... بــعـد الـطــــــواف بـــــلا مــــنـــه
الفــــــاضـــة فــرض عـــليــــنــــا ....*.... زيـــــــــد الـعـمــره اخـتــم بــــهـــا
بـــــــــالك تــهــلــه كن لـبـيــــــب ....*.... وانـظـر الشمس منيــن تغيـــب
ليــــــن مــــا بـــــانت لك يـشـرب ....*.... فــــي الفيــــــافـــــي عمده ليـــها
ادخــــل عـلــى البــــاب تنــــــادي ....*.... اقصــد احمـــد سيــــد اسيــادي
بــعــد الـــــــــزوره يـــــــا مــــرادي ....*.... الـــــبـتـــــول مـــــــا تنســـــــاهـــا
....*.... عـــــلـــــى احـــمــــد صــل وسلم قـــــــــل بـــســم اّلل وتــــقــــــدم 
اغــــــنـــــم الــــــــزوره وتــــنــــعم ....*.... فــــيــــــه بــــالعيــــن وزهيـــــهــا
قـــل لـــه يــــا طيــــب النفـــاس ....*.... جيـــت مــرسول ند القرطـــاس
فـــــي الحشر تـنـده بـك النــاس ....*.... وايــــــاك تقــــــول انــــا لـــيــــهـا
طـــــابـعـكم بـــغيـــــــت نــديــــه ....*.... لبـــن امســــــايب يتبـــــارك به
....*.... لــنــهـــار الـــمـــوت واهـــــواهـــا يمــســـكـــه عنـده ويـخـيـــــــبـه 
يــــا ظـــريـــــف ارجع عـــجـــلان ....*.... تـتـبـــاشــــر بك اهل تــلمســـان
للقـــــــاك تركب الـــفـــرســــــان ....*.... يــــا اّلل احـض مــــوالـــيــــــهـــا
يــــــا الــورشــــان اقـصـد طيـــبه ....*.... وســلــم عــلى الســــاكن فيــهــا

قصيدة الْمَندْوزَهْ ______________________________________
نظَْم الشيخ الحاج امحمد العنقا رحمه اللّه سنة 1936م

ولد محمد اويدير آيت واعراب المعروف باسمه الفني الحاج امحمد 
العنقا يوم 20 ماي 1907 بمدينة الجزائر. 

العشرات  أدى  الجزائرية.  الشعبية  الأغنية  مطربي  أكبر  من  ويعد 
من الأغاني وقام بتسجيل العديد منها. أحدث تطويرا كبيرا في فنه 
مما قلده منصب رائد الأغنية الشعبية. تتلمذ على الشيخ مصطفى 
الناظور وحرص الأستاذ أحمد بن زكري على تعليمه مبادئ اللغة 
لمدينة  الموسيقي  بالمعهد  الفترات  من  فترة  في  التحق  العربية. 
من  أصبحوا  الذين  الشباب  من  عددٌ  عليه  فتخرج  كأستاذ  الجزائر 
كبار مطربي الشعبي. من أشهر ما أدى أغنية )الحمد لله ما بقاش 
استعمار في بلادنا(. توفي يوم 23 نوفمبر 1978م، ودفن في يوم 

مشهود بمقبرة القطار.
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مطلع
 الْحشرــــــ

َ
شـــــافع العبـــاد ف

ومـــــا صب من السمــــــا مطر
عمـــــــر وعثمــــــــان مشتهـــــر

ســـيــــــــد الـــبشرـــــــــــ
بـــغــايـــــــــــة الـنــظــــــر
الســــــــــيد بـــــوبــكــــــر

نبت�دا نظامي باسم اّلل والصلاة على الهادي
صــــلى اّلل عليه مــــــا شـــفـــــــاوا ثمــــــادي
ضَــــــا على اصحـــــــاب سيـــد السيـــادِ وَالرِّ

مـــــــــات بـــالغــــــــــــدر وعـلـي ســــــــيف الإله غـــــــــــايَةْ مــــــــرادي
فــالقــــــــاهـــــرات والدشـــــــر طــــــــــــول الــعـــمــــــــر أنــــا في مديـــــــــحهم بالصــــــــوت انّــــــادي

خـــــــــاطـــري ظـــــهـــــر فـــرحــــــي فرح اليتيــــــم بموسم الَعْيــــادي
محمــــد صـــــابغ الشفر بـــــالكعبــــــــــــــهْ خـــــــــــاطري ظفـــــــــــــــر

مطلع
جــــــــــاتن�ا الريــاح والمطــــــر
ل شمــــــس تبــــــــان ل قمـــــر

عــــــــــــازم السفـــــــــــــر
بـــــــــــــــــــأمـــر القهــــــر
محمــــد صـــــابغ الشفر

ركبــــــوا العشـــــــاق بعـــــد اشـــد التنكـــــاد
البحـــــــــر مهوّل اهلك جمــــــــع العبــــــادي
صـــــــــــــــــــــــــــلى اّلل عــــلـــيــــــــــــــــــــــــه

مطلع
في سمـــــــاه بشعــــــاعه ظهر
شفـــــــــوا الآلت والـــــــذكـــر

شـــــــــــفــــت البـــــــــدر
مــــــــــا بقـــــــى صبـــــــر

ليلـــة كــــــاملة على السويس اكْمـــــل زادي
حطـــــــوا لفنــــــــار والسفـــــر صــــار ينـادي
مـــحــمـــــــــــــــد صــــــــــــــــابغ الشــــفــــــــر

بيت
 المنــدوزهْ ركوبن�ا صــــــار التعطيــــــــل

َ
ف

 يــــــوم الجمعهْ خرجنـــا باسم الجليــل
َ

ف
ركبــــوا الحجــــــــاج بالظرافهْ والتّاويـــــل
يلْ يَا احبــــابي بالتعجيـــل  اللِّ

َ
مشينـــــا ف

في حـــــلـــق الـــواد واقفين بحال ذليـــــــل

يـــــوم خروجـــــي أنا والحبـــــاب مَ البهجهْ
بتنــــــا يوميـــــــن بلا رواح قـــــــامت هرجهْ
فجـــــــــا فــــي عنـــــــــــــــابة همنـــــــــا ثم اتَّ
ـــى رفــــــدنا الما والمعــــــــاش المر اتْسَجَّ

في ذا التعطيــــــل نــــاس تــــونس تترجـــى

بيت
وحنـــــا مَرضى ودايخيـــــــن من البـــــابور
بالـــــــــراحهْ مْنَ الْبْحَرْ حمـــــــدوا للغفــور
لقينـــــــــاهم بازغاريـــــــــت المشهــــــــور
الغنيـــــــــات ماشييـــــــــن والفرح يــــدور
عــلـــــى الآلهْ والمديـــــــح والنـــد بخـــــور

ثلث ايـــــــام بعداد وصلنـــــــــا برج اسْعيد
بشـــــروا الحجـــــــاج بالسرور وفرح جديد
نْكِيــــــدْ  التَّ

ْ
ـــــــاجْ الْغَرْبْ جـــــــــاونا زَلّ حَجَّ

فرحــــــــوا بين�اـــــــــ وجاوبــــــونا زيد نزيـــد
يـــــــلْ بَالْمْهَلْ كما تريــــد  اللِّ

َ
ا ف امْشِينــــــــَ

بيت
وصلنــــــا الجدة يـــا أحبــــــابي وفرحنـــــــا
لبيـــــــك ربنـــــــا من النــــــــــار نجــــــينـــــا
والـــــــي غني ذاك راح فـــــي المشـيـــــــنة
استبــــــركنــــــا بيــــــــــه فيه توضأ نبينــــا

طفنـــــــا بيـــــــــها بعد الطـــواف أسعيــــنا

ثلث الليــــــالـي بالحســــاب وثلـث إيـــــام
نـــــادوا علــى النـــزول كــــل ذا دارُه حــــرام
الــركــــــوب على الجمــــال الدواب القدام
في بيـــــــر طِوى كل حــــــــاج أخذا حمّـــــام
قصدنـــــا للبيت دخلنــــا من بــاب السلام
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مطلع
أحــلا من الحليـــــــب والثمـــر
حــــاجبيــــن نونين في سطـــر

مــــــا يـــــــــلــــــــه عبـــــر
خـــــــــــــدها احـــــمــــــــر

اروينـــــــا من زمزم نوينــــــا طبّ الجســاد
والزيــــــن ألـــــي نظرت في كحلة لثمـــادي
مـــحــمـــــــــــــــد صـــــــــــــــابغ الشــــفـــــــر

مطلع
للعـــــــــاشق ســـــــري ظهــــــر
ل مــــــاء في الطــــريق ل شجر

ما يــــــــلـــــــــــي خــبــــــر
طفيــــــــــت ذا الــــجمـــر

من حبهــــــــا سمحــــــت أهلـــــــــي وولدي
الجبـل عارفــــــــــة قصدت وكمــــل مـرادي
مـــحــمـــــــــــــــد صـــــــــــــــابغ الشــــفـــــــر

مطلع
مـحـمــــد صــــــابغ الشــفــــــر بغـــــــايـــــــة النظــــــــــــر صــــــــل اّلل عليه مـــــا شفـــــــاو ثمـــــــادي

بيت
في حُسنْ الثواب جـــالسة بين الخوذات
سلبت عقلــــي ضحيــت مملوك فالحياة
حـــــاجبين قواس والشفـــر رجمه مــوات
والخــــــد احمر بلا عكر طبعُــــــــه خنــات
ســـــــــرها مفقــــــود مـا نظرته يا ســادات

شفت الزين يـــا ملاح ما ريت شــــي مثله
صدقـــــوا الشيـــــــاخ في وصافها ما قالوا
نظرت في الجبيــــــــن هلال في كــمـــــاله
الســــــــيف حبشـــــــي زاد الهمـــي حـالــه
والقـــــــــد ســــــــرولة راه بـــــــان هيــــالُـــه

بيت
ارجمنــــــا الملعــــــون من غلب الملكوت
ودعنــــــــــاها بطواف زيــــــــنة لنعــــــوت
باســـــــــم الكريـــــــــــــم الحي ل يمـــــوت
محـــــمــد الرشيـــــــــــــد البدر المنعـــوت

منيــــــــن تلميــــــــنا فيـــــــهــا يــا لحبــــاب
سنـــــة الخليـــــل في الضـاحية بي�ا صواب
للمديــــــــــنة قاصديــــــن حرمة النجيــب

للزيـــــــارة صــاحب الشفاعة في لحساب

بيت
نطقت وقلت ليه

مــــــــا فيــــــــنـــــــــــا شـــــــــي من نكـــــــــر
مـــــــــن إنــــــــــــــاث والـــــــــذكــــــــــــــــــر

مـــــــــــن جــــــــــــــــاب أكتــــــــابن�ا ظهــــــر
يــــــــــــــا طــــــــه سيـــــــــــــــد الــبشرــــــــ
يــــــا شــــــــــــــــافع العبــــــــــاد من الـجمر
يــــــــا طبيــــــــــــب العــــــــــلات والسطر
يــــــــــــا بو المعجــــــــــــــــزات فــــالقمــــر
أعــــــــــــــــــداد الــــــــبــــــــــر والــــبحــــــــر
يــــــــــــــا بحــــــــــر الجـــــــــود والنصرــــــــ
بيــــــــــــــــــك نعزمــــــــــــــت يـــا بصرــــــــ
بــالنسيــــــــــــــــــم الــــــــــورود والــــــــزهر
العــــــــــنقــــــــــــاء طــــــــــــــالب الســـــتر
الهيــــــــــــــبــة والســــــــــتر والــــوقــــــــــر
ل تْــــحَوّجــــــــــنـــــــــــــــــــــي للــــبشرــــــــ

السـلام عليــــــــك مــن أهـلــــــــــي وولدي
السـلام عليـــــــــك مــن نــــــــاس بـــــلادي
السـلام عليـــك يـــا الـرســـــــول الهـــــادي
السـلام عليــــــــك يـــا غـــــــايــة مـــــــرادي
السـلام عليــــــــك يــا نـــــــور اثـــمـــــــــادي
السـلام عليـــــــــــــك يـــا غيْــــــــــــث زادي
السـلام عليـــــك فــــي ذيـــــــك وهـــــــاذي
السـلام عليـــــــك يـا سيــــــد السيــــــادي
الســــــــلام عليـــــــــــك يـــا مـــحـــــمـــــــد
السـلام عليـــــك فـــــي جـمــــع إنشـــــادي
سـلامي للأشيــاخ من صميـــــم أكبـــــادي
اسمي نوريــــــه فـي تــمـــــــام انـــشــــــادي
والمغـــفـــرة تكــــــون في ذيـــــك وهــــاذي
ويكــــــون رزقــــــي حلال يبـلــــــغ مــــرادي
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